
 

 

 

 

 

 # قراءة القرآن من الداخل

 ## سلسلة أوراق بحثية

 (1النظام القيمي ) —### الورقة السابعة 
 

 الانخراط الذي يثُمر —# الخشية والعلم 
 

--- 
 

 ## مقدمة منهجية

 

 ### أولاً: نقطة البداية
 

تدرس كل لفظ في جميع سياقاته عبر النص  —هذه الورقة هي **السابعة** في سلسلة تقرأ النص القرآني بشروطه الخاصة 
كاملاً قبل تحديد معناه، لا تفترض مرادفاً، ولا تستعير إطاراً من الخارج. وهي **الأولى في الجزء الثاني** من البرنامج 

 البحثي: **النظام القيمي**.
 

 الست السابقة بنت منظومة كاملة: الأوراق

 :** المنهج الاستقرائي لإعادة بناء المفاهيم القرآنية0**الورقة  -

 :** الدين كنظام يمُارَس لا هوية تحُمل1**الورقة  -

 :** التمييز الوظيفي بين الله والرب2**الورقة  -

 ظائف مختلفةأربعة مصطلحات بو —:** البشر والروح والإنسان والنفس 3**الورقة  -

 الإطار الوجودي الثلاثي —:** النشأة الأخرى 4**الورقة  -

 كيف يتخذ الإنسان قراره فعلاً  —:** المنظومة الرباعية 5**الورقة  -

 مساران متوازيان للمعرفة —:** التكوين المزدوج 6**الورقة  -
 

من تحقق فيه ما بنته المنظومة فعلاً. النص يسميه في آية واحدة  —هذه الورقة السابعة تصل إلى الإنسان الذي يكُمل الدائرة 
 بالغة الدقة:

 

َ عَزِيزٌ غَفوُرٌ**  َ مِنْ عِبَادِهِ الْعلُمََاءُ إِنَّ اللََّّ  28فاطر  —**إنَِّمَا يَخْشَى اللََّّ
 

 وريان### ثانياً: المصطلحان المح



 

 لفظان في هذه الآية يحتاجان فحصاً من داخل النص قبل أن تقُرأ الآية بدقة: **الخشية** و**العلم**.
 

وأن المعنى الوظيفي للفظ يسُتخلص من جذره واستقرائه الكامل عبر  —أسّست السلسلة أن القرآن لا يستخدم المرادفات 
 لنص فعلاً.النص. كلا اللفظين ترُجما بطرق تحجب ما يقوله ا

 

قراءة وأن ال —الخشية ترُجمت بالخوف. والعلم ترُجم بالمعرفة الدينية. هذه الورقة ستثُبت أن كلا الترجمتين منقوصتان 
 الكاملة، المستخرجة كلياً من داخل النص، تربط هذه الآية بكل ما أثبتته الأوراق الست السابقة.

 

 ### ثالثاً: من يخاطبه النص؟
 

الملاحظة التي تدعو إليها الآية السابقة  —الآية لا تخاطب العلماء. لا تخاطب المؤمنين. تخاطب الإنسان الذي اتبع ملاحظة 
 حتى نهايتها. —

 

 النص لا يضع إلا شرطاً واحداً لفهم ما يقوله:
 

 76الواقعة  —**وَإنَِّهُ لقَسََمٌ لَّوْ تعَْلمَُونَ عَظِيمٌ** 
 

 . الباب مفتوح لمن يتبع الملاحظة.الشرط هو العلم
 

--- 
 

 الانخراط الذي يثُمر —## المحور الأول: الخشية والعلم 

 

 ### أولاً: مشكلة الترجمة
 

 الآية التي تؤسس هذه الورقة السابعة قرُئت، عبر قرون وعبر تقاليد، من خلال عدسة واحدة: الخوف.
 

َ مِنْ عِبَادِهِ   28فاطر  —الْعلُمََاءُ**  **إنَِّمَا يَخْشَى اللََّّ
 

في هذه القراءة، المعرفة تنُتج الخوف. وكلما زاد العلم زاد الخوف. وتصبح العلاقة بين الإنسان وخالقه، في أعلى درجاتها، 
 علاقة رهبة.

 

ذه سته هوالمبدأ الذي أس —**الخوف** و**الخشية**  —لكن النص يستخدم لفظين مختلفين لما يتُرجم عادةً بـ"الخوف" 
 السلسلة من أولها ينطبق هنا بقوة كاملة: القرآن لا يستخدم المرادفات.

 

ا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ*  —الخوف  يحمل معنى توقع الأذى، اليقظة الوقائية، حذر الكائن الذي  —الظاهر في سياقات مثل *وَأمََّ
 يتوقع خطراً.

 

 يحمل معنىً مختلفاً كلياً. — 28اللفظ الذي يستخدمه النص في فاطر  —الخشية 
 

 ### ثانياً: ما تقوله المعاجم والجذر
 

جذر "خشي" في العربية يحمل معاني متعددة، لكنها تتجمع حول اتجاه دلالي واحد لا يتضمن الخوف بمعنى الرهبة 
 والانكماش.



 

 هـ(:395)ت **من مقاييس اللغة لابن فارس** 

 < "الخاء والشين والياء: أصل واحد يدل على ظهور شيء. قالوا: خشيت الشيء: ظهر لي. وخشا الرجل: إذا تقدم في الأمر."
 

 هـ(:711**من لسان العرب لابن منظور** )ت 

: الذي يتقدم في الظلام لا يتَتَابع."< "الخَشْيَةُ: الخوفُ، وقيل: هي خوفٌ مع تعظيم... وخَشِيتَِ النَّخْلَةُ: أثَمَْرَتْ... والمِخَ   شُّ
 

 هـ(:502**من مفردات ألفاظ القرآن للراغب الأصفهاني** )ت 

 < "الخشية: خوف مقترن بتعظيم، وخشية الله خاصة هي العلم بعظمته تعالى."
 

 هـ(:393**من الصحاح للجوهري** )ت 

 خَشِيَ الرجلُ يَخْشَى خَشْيَةً وخَشْيَةً: خافَ... وخَشِيتَِ النخلةُ: أثمرت."< "
 

 **من المعجم الوسيط:**

 < "خشي: خاف مع تعظيم... وخشيت النخلة: أثمرت... وخشا في الأمر: تقدم فيه بجرأة."
 

 ولا واحد منها الخوف بمعنى الرهبة والانكماش: —ثلاثة اتجاهات دلالية 

نت لتعطيه. —نخلة التي أثمرت** . **ال1  أنتجت ثمرها، أعطت ما كُوِّ

2 **  من يتقدم بجرأة في أهوال الليل، لا يتراجع. —. **المِخَشُّ

 من ينخرط ويشارك ويدخل في علاقة مع ما يحيط به. —. **من يخالط الناس** 3
 

 الثلاثة تصف كائناً يتحرك نحو، ينخرط بالكامل، يعُطي ما فيه ليعُطى.
 

 كلياً. 28هذا يغير قراءة فاطر 
 

َ مِنْ عِبَادِهِ الْعلُمََاءُ**  **إنَِّمَا يَخْشَى اللََّّ
 

 ليست: إنما يخاف الله العلماء.

ن لإثماره  —بل: إنما ينخرط في الله بالكامل   العلماء. —يتقدم نحوه بلا تراجع، يخالط آياته، يثُمر ما كُوِّ
 

 لا تحصر من يخاف. تحصر من ينخرط فعلاً. من يتقدم. من يثُمر. —أداة الحصر المطلق  —"إنما" 
 

 وما كانت السلسلة تبني نحوه منذ الورقة الأولى. —وهذه القراءة لا تفُرض من خارج النص. بل هو ما يستلزمه الجذر 
 

ل نفُخت لا لغرس الرهبة بلا لترهيب الإنسان بل لتمكين المعرفة والتوقيت والتوجه. الروح  —القمر وُضع كأداة معرفية 
لا من خوف بل من انخراط موجّه. المرحلة ليست محنة بالرعب بل إطار  —لإدخال علم المعنى إلى بنية مادية. القلب يكسب 

 تعليمي له غاية.
 

 لا منظومة خوف. —المنظومة التي بنتها الأوراق الست منظومة انخراط 
 

من تحوّل فيهم العلم إلى انخراط، إلى التقدم  —ذي يكُمل الدائرة: العلماء ، يسمي النص الإنسان ال28وهنا، في فاطر 
 الجريء نحو الله عبر آياته، إلى الإثمار.

 

 التعريف من الداخل —### ثالثاً: من هم العلماء 
 

فهم بما حدث داخلهم  ف العلماء بما يملكون. بل يعُرِّ  وبما لم يحدث داخل من يفتقره. —النص لا يعُرِّ



 

 بإظهار ما ينتجه غياب العلم بدقة: —ثلاث آيات تؤسس التعريف بالنقيض 
 

نِيرٍ**  ِ بغِيَْرِ عِلْمٍ وَلَا هُدًى وَلَا كِتاَبٍ مُّ  8الحج  —**وَمِنَ النَّاسِ مَن يجَُادِلُ فيِ اللََّّ
 

ِ بغِيَْرِ عِلْمٍ وَيتََّبِعُ كُلَّ  رِيدٍ** **وَمِنَ النَّاسِ مَن يجَُادِلُ فيِ اللََّّ  3الحج  —شَيْطَانٍ مَّ
 

ا ليَْسَ لكَُم بِهِ عِلْمٌ وَتحَْسَبوُنَهُ هَينًِّا وَهُ  ِ عَظِيمٌ** **إِذْ تلَقََّوْنَهُ بِألَْسِنتَكُِمْ وَتقَوُلوُنَ بِأفَْوَاهِكُم مَّ  15النور  —وَ عِندَ اللََّّ
 

 نمط دقيق: —عبر هذه السياقات الثلاثة  —ما ينتجه غياب العلم 
 

 **قول بلا تحقق.** الفم ينتج ما لم يثُبته القلب. اللسان يتحرك قبل أن يحدث العلم. -

 لأنه بلا مرجعية داخلية محققة، أي شيء يقُدّم نفسه بقوة يصبح دليلاً. —**حركة بلا توجه.** اتباع كل قوة مضلة  -

 الناتج عن العلم الحقيقي، ميزان الواقع غير متاح.لأنه بلا اليقين  —**سوء تقدير الأوزان.** اعتبار العظيم هينّاً  -
 

ف بالنقيض  —العالم   هو إذن من حدث فيه العكس: —المُعرَّ
 

لا كرأي، ولا كموقف موروث، بل كحقيقة مرّت بالمسار الكامل للعلم:  —**القول يتبع التحقق.** ما يقُال قد أثُبت داخلياً  -
 إيقان، تصديق، إدراك، شعور.

بل مؤسَّسة شخصياً عبر  —لا مستعارة، لا مؤسسية، لا موروثة  —ركة لها توجه.** المرجعية الداخلية حاضرة **الح -
 الانخراط مع ما يسميه النص آيات الله.

 لأن العلم الذي حدث فعلاً يعُايِر الأداة. —**الأوزان تدُرك بدقة.** العظيم يعُرف عظيماً. الميزان يعمل  -
 

 وهذا التعريف يؤدي إلى استنتاج يصرّح به النص نفسه:
 

لا أحد يستطيع تسمية نفسه عالماً بالمعنى المطلق. التعريف يصف حالة لا يستطيع تقييمها إلا صاحبها والله. **فلََا تزَُكُّوا 
الانخراط، التحقق، الاستمرار في  —سان هو العمل أنَفسَُكُمْ هُوَ أعَْلَمُ بمَِنِ اتَّقَى.** التسمية المطلقة لله وحده. ما يستطيعه الإن

 وترك ثقل ما بناه هذا العمل للسجل الذي يسُجّل كل شيء. —التحرك نحو 
 

--- 
 

 من الكون إلى الانخراط —## المحور الثاني: الآية كاملة 

 

 ### أولاً: بنية الحجة
 

َ مِنْ عِبَادِهِ الْعلُمََاءُ* لا تقف وحدها. بل هي خاتمة حجة تبدأ بماء ينزل من السما  ء.الآية التي تحتوي *إنَِّمَا يَخْشَى اللََّّ
 

خْتلَِفًا ألَْوَانهَُا وَمِنَ الْجِ  َ أنَزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأخَْرَجْنَا بِهِ ثمََرَاتٍ مُّ خْتلَِفٌ ألَْوَانهَُا وَغَرَابيِبُ بَ **ألََمْ ترََ أنََّ اللََّّ الِ جُدَدٌ بيِضٌ وَحُمْرٌ مُّ
َ مِنْ عِبَادِهِ ا لِكَ إنَِّمَا يَخْشَى اللََّّ  28-27فاطر  —لْعلُمََاءُ** سُودٌ وَمِنَ النَّاسِ وَالدَّوَابِّ وَالْأنَْعَامِ مُخْتلَِفٌ ألَْوَانهُُ كَذََٰ

 

 البنية دقيقة:

 رَ؟ألَمَْ تَ  —**ملاحظة**  -

كلها متنوعة الألوان، كلها تحمل علامات المبدأ المنظِّم الواحد يعمل  —ثمار وجبال وناس ودواب  —**جرد للتنوع**  -
 عبر نطاقات مختلفة.

 من هذه الملاحظة، عبر هذا الجرد، إلى من ينخرط. —**خاتمة**  -



 

 فعلاً. —الانخراط الكامل  —هذا ليس زخرفاً بلاغياً. بل هو تصريح منهجي بكيفية حدوث الخشية 
 

 ### ثانياً: ما يقوله الجرد
 

 الملاحظة التي يدعو إليها النص ليست جمالية. ليست: انظر كم التنوع جميل. بل هي منهجية: انظر ما يكشفه التنوع.
 

ليست  ، تنُتج نتائج مختلفة. هذهفينتج ثمارًا متنوعة الألوان. الماء ذاته، العملية ذاتها، تعمل عبر ركائز مختلفة —ينزل الماء 
 الكتاب المبين يعمل على مستوى علم النبات. —عشوائية. بل هو نظام واحد يعبّر عن نفسه عبر التنوع 

 

بيض وحمر متنوعة الألوان، وغرابيب سود. طبقات جيولوجية. تراكيب مختلفة، وتواريخ مختلفة،  —الجبال لها طرائق 
للقراءة، كلها مسجلة، كلها جزء من البنية الكلية ذاتها التي أثبتتها الورقة الثانية: الكون المنظم كلها قابلة  —وضغوط مختلفة 

 الذي يقرأه العلم منذ أربعة قرون دون استنفاده.
 

 ثم يقوم النص بحركته الأدق. لا يتوقف عند غير الإنساني. بل يمتد الملاحظة ذاتها إلى:
 

لِكَ**  **وَمِنَ النَّاسِ وَالدَّوَابِّ وَالْأنَْعَامِ مُخْتلَِفٌ ألَْوَانهُُ كَذََٰ
 

لِكَ**  بالمثل. المبدأ ذاته. النظام ذاته. القانون المنظّم ذاته الذي ينتج ألواناً متنوعة في الثمار والطبقات الجيولوجية  —**كَذََٰ
 ام.ينتج ألواناً متنوعة في البشر والحيوانات والأنع

 

لى الكتاب ذاته يعمل ع —النص لا يصف التنوع البيولوجي كفئة منفصلة عن التنوع الكوني. بل يقول إنهما ظاهرة واحدة 
 مستويات مختلفة.

 

من الماء والثمر  —هذا ما يرى العالم. لا أجزاء. لا ظواهر معزولة. النظام الواحد يعبّر عن نفسه عبر النطاق الكامل للمرئي 
 بال والمعادن إلى الكائنات الحية بكل تنوعها.إلى الج

 

يه هو من تحدث ف —من يتبع الحجة التي يقدمها النص، من يتتبع المبدأ المنظِّم الواحد عبر كل تعبيراته  —من يرى هذا 
 الخشية. لا كاستجابة عاطفية للجمال. بل كنتيجة طبيعية لرؤية ما هو موجود فعلاً.

 

 لداخلي### ثالثاً: الإغلاق ا
 

ا تغُلق بتصريح حتمي بنيوياً في ضوء م —من الماء إلى الثمر إلى الجبال إلى الكائنات الحية  —الحجة التي يبنيها النص 
 سبقه:

 

َ مِنْ عِبَادِهِ الْعلُمََاءُ**  **إنَِّمَا يَخْشَى اللََّّ
 

 ثبتتها الآية."إنما" ليست حصراً اعتباطياً. بل هو الاستنتاج المنطقي للمنهجية التي أ
 

كان  —من رأى الماء وتتبّع عمله عبر الثمار وعبر الطبقات الجيولوجية وعبر تنوع الكائنات الحية  —من اتبع الملاحظة 
يقوم بشيء دقيق: قراءة الكتاب المبين عبر مستوياته. التحرك من الظاهرة المرئية إلى المبدأ المنظّم خلفها. تتبع النظام الواحد 

 اته المتنوعة.عبر تعبير
 

هي ما هو العلم فعلاً في تعريف النص الخاص. ليس  —من الملاحظة إلى المبدأ، من الظاهرة إلى المصدر  —هذه الحركة 
 تراكم حقائق عن الثمار أو المعادن أو علم الأحياء. بل الاعتراف بالنظام الواحد الذي يعمل عبر كلها.

 



جة النتي —حين يكتمل العلم بالمعنى الذي يستلزمه النص: إيقان، تصديق، إدراك، شعور  —وحين يحدث هذا الاعتراف 
ليست قضية تؤُكَّد. بل هي الخشية: الانخراط الكامل مع مصدر النظام. التقدم الجريء نحو ما اعترُف به. إثمار ما يجعله 

 الاعتراف ممكناً.
 

 الآية تختتم باسمين لله ليسا تزيينياً:

البنية الكلية التي تسُجّل كل شيء، لا  —من قدرته مطلقة، نظامه يعمل بلا استثناء. هذا هو الكتاب المبين  —**عزيز**  -
 تنحني لشيء.

 من يستر، لا يحاسب الناقص على نقصه طالما هو في طريق الاكتمال. —**غفور**  -
 

والمنخرط فيه لا يشُترط منه اكتمال الانخراط. الخشية التي عند العلماء ليست ثمرة رحلة  —م مطلق الزوج دقيق: النظا
 منتهية. بل هو ما يحدث في من يتحرك فعلاً.

 

 هذا يتصل مباشرة بما أثبتته الورقة الرابعة عن مسار القبول: ليس وجهة، بل اتجاه. **لِمَن شَاءَ مِنكُمْ أنَ يتَقََدَّمَ.**
 

 يسُجّل لا الاكتمال بل الاتجاه. —الإمام المبين  —العالم يتقدم. الخشية هي ما ينتجه التقدم. والسجل 
 

--- 
 

 الضد الوظيفي للخشية —## المحور الثالث: الكفر كتغطية 

 

 ### أولاً: ما يقوله جذر الكفر
 

 للفظ يسُتخلص من جذره واستقرائه الكامل. وأن المعنى الوظيفي —أسّست السلسلة أن القرآن لا يستخدم المرادفات 
 

 يعني في استخدامه العربي الأصلي: ستر وغطّى ووضع شيئاً فوق ما كان مرئياً. —ر -ف-ك —جذر كفر 
 

لا كحكم إدانة بل كوصف دقيق للفعل: من  —الزارع الذي يغطي البذور في الأرض يسُمى كافراً في العربية الكلاسيكية 
 يغُطّي.

 

لا كموقف عقدي، ولا كإعلان  —هذا المعنى الجذري ليس طرفة. بل هو مفتاح فهم ما يشُخّصه النص حين يصف الكفر 
 جحود، بل كفعل معرفي: التغطية المتعمدة لما أصبح مرئياً.

 

 النص يؤكد هذه القراءة بدقة:
 

 101الكهف  —لَا يسَْتطَِيعوُنَ سَمْعًا** **الَّذِينَ كَانتَْ أعَْينُهُُمْ فِي غِطَاءٍ عَن ذِكْرِي وَكَانوُا 
 

غُطِّي. لا من قبَِل الله. النص يصف النتيجة لا  —الذكر، النظام المنظم، الآيات  —الغطاء على العيون. ما كان هناك ليرُى 
 الفاعل. والنتيجة عجز: لا يستطيعون سمعاً.

 

 دراك القادرة على الاستقبال غُطِّيت حتى لم تعد تستطيع الاستقبال.أداة الإ —التغطية تنُتج عجزاً. لا عقوبة. عجزاً وظيفياً 
 

 ### ثانياً: الكفر الضد الوظيفي الدقيق للخشية
 

 بلا أي إطار خارجي. —التقابل الوظيفي بين الخشية والكفر يتضح الآن من الجذرين أنفسهما 
 



الكامل. من يتحرك نحو ما اعترف به، يثُمر ما يمُكّنه **الخشية** = النخلة التي أثمرت، التقدم الجريء، الانخراط 
 الاعتراف، يخالط آيات النظام.

 

 **الكفر** = تغطية ما هو مرئي. الوضع المتعمد لشيء فوق ما كانت أداة الإدراك قادرة على استقباله.
 

تراف لأداة المعرفية ذاتها استجابةً للاعفعلان مختلفان تقُدَّمان با —ليسا ضدين بمعنى نعم ولا فحسب. بل هما ضدان وظيفيان 
 ذاته.

 

 النص يحُدد هذا بدقة في الآيات التي تصف من يغُطّون:
 

ِ بغِيَْرِ عِلْمٍ**   8و 3الحج  —**وَمِنَ النَّاسِ مَن يجَُادِلُ فيِ اللََّّ
 

، لك العلم المُغطّى بشيء آخر: الهوىواستبدال ذ —الجدال بغير علم ليس غياب العلم. بل هو تغطية ما أتاحته الآيات بالفعل 
 اتباع كل شيطان مريد، قول أفواه لم تحُقق ما تقول.

 

ِ وَيبَْغوُنَهَا عِوَجًا**   19هود  —**الَّذِينَ يَصُدُّونَ عَن سَبيِلِ اللََّّ
 

وتمتد للخارج. من يغُطّون اعترافهم الخاص ثم يعملون على إعاقة اعتراف الآخرين.  —التغطية ليست سلبية. بل نشطة 
 الأداة المُغطاة لا تتوقف عن العمل فحسب. بل تنتج مخرجاً بديلاً: اعوجاج حيث كان طريق، تعتيم حيث كانت آيات.

 

اتخذوا دينهم لعباً ولهواً. استبدلوا الإطار الحقيقي بإطار من  —قة الخامسة هذا هو تشريح الإطار الزائف الذي أثبتته الور
 صنعهم. الاستبدال كان ممكناً لأن الإطار الحقيقي غُطِّي أولاً.

 

 والنص يحدد بدقة ما تنتجه التغطية في نهاية المرحلة:
 

نْيَا وَهُمْ يَحْسَ   104الكهف  —بوُنَ أنََّهُمْ يحُْسِنوُنَ صُنْعًا** **الَّذِينَ ضَلَّ سَعْيهُُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّ
 

والجهد، بلا الأداة تعمل، لا ينتج شيئاً تحمله النفس إلى الأمام. **فَحَبطَِتْ  —السعي مستمر. الجهد حقيقي. لكن الأداة غُطِّيت 
 ام الذي كان يحتاج الاتصال به.لا لأنهم لم يعملوا. بل لأن التغطية منعت العمل من الاتصال بالنظ —أعَْمَالهُُمْ** 

 

 ### ثالثاً: الإغلاق الداخلي
 

 النص يغُلق التقابل بين الخشية والكفر بآية تضع كليهما داخل البنية الكلية التي بنتها السلسلة:
 

حْدَى الْكُبَ  بْحِ إِذاَ أسَْفَرَ إنَِّهَا لَإِ رَ** **كَلاَّ وَالْقمََرِ وَاللَّيْلِ إذِْ أدَْبَرَ وَالصُّ مَ أوَْ يتَأَخََّ لمدثر ا —رِ نَذِيرًا لِّلْبشََرِ لِمَن شَاءَ مِنكُمْ أنَ يتَقََدَّ
32-37 

 

يقُسَم به مباشرة قبل التصريح بأن التذكير لمن يشاء أن  —أول أداة معرفية في الكون، المُثبتَ في الورقة الأولى  —القمر 
 يتقدم أو يتأخر.

 

 بل بين استجابتين للأداة المعرفية ذاتها: التقابل ليس بين مؤمن وكافر.
 

يستخدم الأداة. يقرأ الآيات. يتبع الحجة من الماء إلى الثمر إلى الجبال إلى الكائنات الحية إلى المبدأ  —**من يتقدم**  -
 الانخراط الكامل مع مصدر النظام. يتقدم. يثُمر. —المنظِّم الواحد خلفها جميعاً. يصل إلى الخشية 

يغُطّي الأداة. لا يتبع الحجة إلى نهايتها. يستبدل النظام المعترَف به بشيء آخر. يبقى حيث تقود الدوافع  —من يتأخر** ** -
 وهو ما وصفته الملائكة بدقة في الورقة الثالثة: الفساد وسفك الدماء. —المادية 



 

 ثم يغُلق النص بالآية التي حكمت هذه السلسلة كاملة:
 

 38المدثر  —**كُلُّ نفَْسٍ بمَِا كَسَبتَْ رَهِينَةٌ** 
 

هي ما تحمله نفس العالم إلى الأمام. لا موقف عقدي. لا إعلان. لا  —الانخراط الكامل، التقدم الجريء، الإثمار  —الخشية 
 ع.ذلك المصدر بلا تراجشهادة. بل الثمرة الفعلية لرؤية النظام وتتبعه عبر مستوياته والاعتراف بمصدره والتحرك نحو 

 

هو ما يمنع هذا الكسب. لا غياب الجهد. تغطية الأداة التي كان يمكن للجهد من خلالها الاتصال بما كان  —التغطية  —الكفر 
 يحتاج الاتصال به.

 

ذي الاتجاه البما فيه  —القمر وُضع ليتمكن الإنسان الواعي الذي سيظهر في النهاية من المعرفة. الكتاب يسُجّل كل شيء 
 يكسب فيه القلب. الروح أحضرت ما يجعل الخشية ممكنة. القلب هو الأداة التي إما تحدث من خلالها أو تغُطى.

 

َ مِنْ عِبَادِهِ الْعلُمََاءُ**  **إنَِّمَا يَخْشَى اللََّّ
 

محقق إلى التحوّل الذي ينتج  من انتقلت فيهم المعرفة من ملاحظة إلى اعتراف إلى يقين —فقط من حدث فيهم العلم فعلاً 
 فقط هؤلاء يتقدمون. فقط هؤلاء يثُمرون. فقط هؤلاء يخالطون ما اعترفوا به. —الانخراط الكامل 

 

 والسجل يسُجّل الاتجاه. —ولا أحد منهم يسُمّي نفسه. التسمية لله. ما يملكه الإنسان هو الحركة 
 

--- 
 

 ## الخاتمة: الثمرة التي يثُمرها العلم

 

 الأوراق السبع في هذه السلسلة اتبعت حجة واحدة من سبعة اتجاهات.
 

م إنتاجها، يخدم  610قمر وُضع في لحظة الانشقاق الكوني بدقة لم يكن بمقدور أي إطار بشري عام  —بدأت الحجة بالكون 
 كأول أداة معرفية للإنسان الواعي الذي سيظهر في النهاية ليقرأه.

 

كون مسجل في كتاب مبين يمتد من أصغر من الذرة إلى أكبر من الكون، منظم بالكامل حتى أن  —انتقلت إلى بنية الواقع 
 العلم يقرأه منذ أربعة قرون دون استنفاده.

 

اعترفت به  ،بنية مادية نفُخت فيها الروح بعلم المعنى، مختلف نوعياً عما يستطيع قانون المادة إنتاجه —انتقلت إلى الإنسان 
 الملائكة في السجود ورفض إبليس الاعتراف به.

 

أداة الإدراك التي يسُتقبَل من خلالها علم المعنى ويكُسب ويتراكم إما ليبُنى فيما تحمله النفس أو يغُطى  —انتقلت إلى القلب 
 حتى يعجز عن الاستقبال.

 

الإطار التعليمي المنظم بدقة الذي يتحرك فيه الإنسان الواعي إما بمعرفة ما المرحلة من أجله، بانياً  —انتقلت إلى المرحلة 
 نحو الحيوان، أو يغُطي الأداة ويتحرك داخل إطار زائف من صنعه.

 

 انخراط.← ور شع← إدراك ← تصديق ← مسار اتخاذ القرار: إيقان  —وانتقلت إلى المنظومة الرباعية 
 

 والآن، في هذه الورقة السابعة، وصلت السلسلة إلى الإنسان الذي يكُمل الدائرة:



 

بل من حدث فيه العلم فعلاً. من انتقلت فيه الملاحظة عبر  —لا كلقب، لا كتسمية مؤسسية، لا كموقع اجتماعي  —العالم 
ى الاعتراف بالمبدأ المنظِّم الواحد خلفها جميعاً. من انتقل فيه ذلك إل —الماء والثمر والجبال والكائنات الحية  —آيات النظام 

 وأنتج، كثمرة طبيعية وحتمية، الخشية. —الاعتراف عبر الإيقان والتصديق والإدراك والشعور 
 

 لا خوف. لا رهبة. لا انكماش كائن أمام قوة لا يستطيع مقاومتها.
 

نت لإ ثماره. الحركة الأمامية لمن لا يتراجع أمام أهوال الليل. الانخراط الكامل لمن يخالط ما التقدم الجريء للنخلة تثُمر ما كُوِّ
 اعترف به.

 

َ مِنْ عِبَادِهِ الْعلُمََاءُ**  **إنَِّمَا يَخْشَى اللََّّ
 

 —ق االمبني كلياً من داخل النص، المؤكَّد بكل جذر وكل سي —الحصر مطلق. الخصوصية كاملة. والتعريف الذي تحتويه 
 هو التعريف الذي كانت السلسلة تقترب منه منذ أولى أوراقها:

 

من يعرف القمر وما يمُكّنه. من يقرأ الكتاب في الذرة وفي الكائن الحي وفي الطبقة الجيولوجية وفي الكائن متنوع الألوان. من 
الإغلاق. من يتحرك خلال المرحلة عارفاً ما استقبل ما جاءت به الروح ولم يغُطّه. من كان قلبه يكسب في اتجاه الانفتاح لا 

 المرحلة من أجله.
 

دون أن يسُمّي نفسه، دون ادعاء الاكتمال، دون الخلط بين الاتجاه  —بالكامل، بجرأة، بإثمار  —هذا هو من ينخرط في الله 
 والوجهة.

 

 بشرط: —السلسلة تنتهي حيث بدأت 
 

 76الواقعة  —**وَإنَِّهُ لقَسََمٌ لَّوْ تعَْلمَُونَ عَظِيمٌ** 
 

 الكون نظّم نفسه ليعُرَف. الآيات حاضرة في كل مستوى. الكتاب مبين. الأداة متاحة. المرحلة لها غاية.
 

يختار متابعة هو ما إذا كان الإنسان المتحرك خلال المرحلة  —السؤال الوحيد الذي بقي دائماً  —السؤال الذي يبقى 
الملاحظة إلى نهايتها. يتتبع الماء عبر الثمر عبر الجبل عبر الكائن الحي متنوع الألوان إلى النظام الواحد خلفها جميعاً. يسمح 

 الثمرة التي تنتجها هذه الحركة حتماً. —كما تثُمر النخلة  —لما اعترُف به بالمرور عبر المسار الكامل للعلم. ويثُمر 
 

 يزال حاضراً. السجل لا يزال مبيناً. الأداة لا تزال متاحة. القمر لا
 

 **لوَْ كَانوُا يعَْلمَُونَ**
 

 التقدم الجريء لمن رأى النظام ويتحرك نحو مصدره بلا تراجع. —الخشية ليست خوفاً. بل هي الثمرة التي يثُمرها العلم 
 

--- 
 

 ## هوامش منهجية

 

 : التوثيق المعجمي1### الهامش 
 

 التحليل الجذري المقدم في هذه الورقة يستند إلى المعاجم العربية الكلاسيكية:



 

 **ابن فارس، مقاييس اللغة:** "الخاء والشين والياء: أصل واحد يدل على ظهور شيء." -

: الذي **ابن منظور، لسان العرب:** "الخَشْيةَُ: الخوفُ، وقيل: هي خوفٌ مع تعظيم... وخَشِيتَِ النَّخْلَةُ  - : أثَمَْرَتْ... والمِخَشُّ
 يتقدم في الظلام لا يتَتَابع."

 **الراغب الأصفهاني، مفردات ألفاظ القرآن:** "الخشية: خوف مقترن بتعظيم، وخشية الله خاصة هي العلم بعظمته تعالى." -

 خَشِيَ الرجلُ يَخْشَى خَشْيَةً وخَشْيَةً: خافَ... وخَشِيتَِ النخلةُ: أثمرت."**الجوهري، الصحاح:** " -
 

تستند إلى المعاني الجذرية المتعددة  —الخشية كانخراط مثمر لا كخوف  —القراءة الوظيفية المقدمة في هذه الورقة 
 الخاص على الترجمة الشائعة. )الإثمار، التقدم، المخالطة( التي تجمعها المعاجم، وتفُضّل السياق القرآني

 

 : الاستقراء الكامل2### الهامش 
 

( 19، هود 38-32، المدثر 104و  101، الكهف 15، النور 8و 3، الحج 28-27الآيات المذكورة في هذه الورقة )فاطر 
 ( التي تبُنى عليها الحجة الرئيسية.Foundational Versesهي **الآيات المؤسسة** )

 

موضعاً( يؤكد النمط المستخرج من هذه الآيات  48الاستقراء الكامل لمواضع "خشية" ومشتقاتها في القرآن )حوالي 
المؤسسة: الخشية في السياق القرآني ترتبط دائماً بالعلم، وتظهر كنتيجة للاعتراف بالنظام، ولا تظهر بمعنى الخوف بمعنى 

 الرهبة والانكماش.
 

قمي متاحة كملحق ر —مع تصنيف جميع المواضع حسب السياقات والأفعال والاقترانات  —ستقراء التفاصيل الكاملة للا
 يمكن إتاحته عند الطلب.

 

 : موقع الورقة في البرنامج البحثي3### الهامش 
 

 هذه الورقة هي **الأولى في الجزء الثاني: النظام القيمي**.
 

 ربعة أجزاء:البرنامج البحثي الكامل يقسم المشروع إلى أ
 

. **النظام العلمي:** الله والرب، الدين، الكتاب والقرآن والذكر، التكوين المزدوج، البشر/الروح/الإنسان/النفس، النشأة 1
 الأخرى، المنظومة الرباعية، الآيات الكونية.

والظلم، الحق والباطل، الممارسات  . **النظام القيمي:** الخشية والعلم )هذه الورقة(، التقوى، الرشد، الحمد والشكر، العدل2
 التعبدية.

 آمن لـ، أنماط الاستجابة. vs. **النظام الرسالي:** النبي والرسول، الرسالة، آمن بـ 3

 . **النظام الأخروي:** النشأة الآخرة، الموت والبرزخ، القيامة والحساب، الجنة والنار.4
 

--- 
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